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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

  )٧(سورة النساء 
  خالد بن عثمان السبت / الشيخ

  
  :بعدو ، وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله على نبينا محمد،الحمد الله رب العالمين

سورة ) ٢١([ } أَفْضى بعضكُم إِلَى بعضٍوكَيفَ تَأْخُذُونَه وقَد{: وقال االله تعالى: -رحمه االله-قال المفسر 
رضي االله - قال ابن عباس ، وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك: أي]النساء
  . بذلك الجماعينيع:  ومجاهد والسدي وغير واحد-اعنهم

:  بعد فراغهما من تلاعنهماينلمتلاعنل قال -صلى االله عليه وسلم-وقد ثبت في الصحيحين أن رسول االله 
 -ما أصدقها- يعني ؟لي مايا رسول االله: قال الرجلف ، ثلاثاً))؟ فهل منكما تائب،االله يعلم أن أحدكما كاذب((
 وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك ، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها،لا مال لك((: الق

  .}أَفْضى بعضكُم إِلَى بعضٍكَيفَ تَأْخُذُونَه وقَد و{: ولهذا قال االله تعالى )١( ))منها
  : أما بعد، والصلاة والسلام على رسول االله،الحمد الله، بسم االله الرحمن الرحيم

وقَد أَفْضى {: في قوله وأما الإفضاء ،ياستفهام استنكار }وكَيفَ تَأْخُذُونَه{:  سبحانهقولهالاستفهام في فإن 
:  أي، القوم فوضى وفضاء:فضاء، ويقال: يقال للشيء المختلط ،المخالطةفأصله  }م إِلَى بعضٍبعضكُ

معها في بأن يكون الإفضاء : طائفةقالت  و،بأنه الخلوة الإفضاء في الآية وفسرمختلطون لا أمير عليهم، 
 ، بهذه الألوان من المخالطة فالإفضاء يكون،ه وهو الجماعرو وفسر بأجلى ص، أو لم يجامعع جاملحاف واحد

  .الجماعته وغاي
لَا ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخْرِجوكُم من دِيارِكُم أَن {: -عز وجل-االله لذلك لما قال و

هِمتُقْسِطُوا إِلَيو موهرإلى  لأنه مضمن معنى الإفضاء وذلك ؛ بإليواطقسفعل تالعدى  ]سورة الممتحنة) ٨([ }تَب
أصله إلا أن  ،فسر في كل مقام بحسبهقد يالإفضاء الخلاصة أن  و،هؤلاء الكفار الذين لم يقاتلوا في الدين

  . واالله أعلم،المخالطةبمعنى يبقى 
اهد وسعيد بن جبير أن  ومج-مارضي االله عنه- روى عن ابن عباس }وأَخَذْن مِنكُم ميثَاقًا غَلِيظًا{: وقوله

صلى -أن النبي :  في خطبة حجة الوداع-رضي االله عنه- وفي صحيح مسلم عن جابر ،المراد بذلك العقد
 واستحللتم فروجهن ،أمان االله فإنكم أخذتموهن ب،واستوصوا بالنساء خيراً((:  قال فيها-االله عليه وسلم

  .)٢()) االلهةمبكل

                                                
ومسلم ) ٢٠٣٥ص  / ٥ج ) (٥٠٠٦ ())؟إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب((: متلاعنينباب قول الإمام لل -  الطلاقأخرجه البخاري في كتاب - 1

 ).١١٣٠ص  / ٢ج ) (١٤٩٣(في كتاب اللعان 
 برقم -صلى االله عليه وسلم– باب حجة النبي –ورواه مسلم في كتاب الحج ) ٤٨٩٠( باب الوصاة بالنساء برقم –رواه البخاري في كتاب النكاح  - 2
)١٢١٨.( 
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لا يعارض  هذا و،عقدلاعلى في الآية  الميثاق -رحمه االله–ابن كثير الحافظ حمل  و،العهد: أصل الميثاق
 طائفة من أهل العلم كابن ت وقد ذكر،مقتضى العقدتسريح بإحسان هو الساك بمعروف أو مالإ نبأقول ال

 أن تمسك بمعروف أو تسرح عليك عهد االله وميثاقه: قولون لهزوج الرجل يتكانوا إذا أنهم  وغيرهجرير 
بين الرجل والمرأة مجرد الإيجاب والقبول معلوم أن و ،صحيحوكلا التفسيرين  ،هأو كلاماً نحو ،بإحسان

  . واالله أعلم،بإحسان بمعروف أو يفارق أن يمسك يوجب علي الرجل
 زوجات -تعالى– يحرم االله ، الآية]سورة النساء) ٢٢([ }ولاَ تَنكِحواْ ما نَكَح آباؤُكُم من النِّساء{: وقال تعالى

  حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها، وإعظاماً واحتراماً أن توطأ من بعده،الآباء تكرمة لهم
كان أهل الجاهلية :  قال-ما االله عنهرضي- وروى ابن جرير عن ابن عباس ،وهذا أمر مجمع عليه

ولاَ تَنكِحواْ ما نَكَح آباؤُكُم {: -تعالى– فأنزل االله ، والجمع بين الأختين، امرأة الأبيحرمون ما حرم االله إلا
  . وهكذا قال عطاء وقتادة،]سورة النساء) ٢٣([ }وأَن تَجمعواْ بين الأُخْتَينِ{ ،]سورة النساء) ٢٢([ }من النِّساء

 من وجهين }ن النِّساءولاَ تَنكِحواْ ما نَكَح آباؤُكُم م{: في قوله سبحانه "ما" أورد أهل التفسير في إعراب
  :الإعراب
فيكون المنهي عنه طريقة الآباء  ،إلا ما قد سلفللنساء لا تنكحوا نكاح آبائكم : المعنى و،أنها مصدرية: الأول

هذا النوع من بين أهل الجاهلية ولم يعهد  ،والذي من جملته التزوج بزوجة الأب ،الجاهلية زمن في النكاح
تزوج بزوجة أبيه المالرجل  يطلقون على و،يسمونه نكاح المقتيمقتونه وانوا ك ولذا ،جميعهم عن الزواج

-رحمه االله-هو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري ل هذا المحمو ، فهو عمل بغيض عندهم،"الضيزن"
د يعبر  وق،في الأصل لغير العاقلتأتي  ]ما[لفظة أن ن من أهل العلم على هذا القول هو ي حمل القائلالذي، و
 ، فيغلب من يعقل على من لا يعقل مثلاً، وذلك إذا كان من باب التغليب،في حالات عمن يوصف بالعقلها ب

  .في صنف واحد وهو النساءكله ذلك حصر ا  لكن هن،...أو بحسب الكثرة؛ لأنه أكثر
  . من النساءالذي نكحه آباؤكملا تنكحوا والمعنى على ذلك  ، موصولةأنها: الثاني
 ما قد مضى قبل نزول التشريعأن والمعنى  ،اًيمكن أن يكون الاستثناء منقطع }إِلاَّ ما قَد سلَفَ{: سبحانهقوله 

 دالحافظ ابن القيم من الاستثناء في الآية أن أولااستنبط قد ، ورة كما تدل عليه الآيات الكثياالله لا يؤاخذ بهإن ف
 ثبوت الفراش ولحوق النسب، ولا يعتبرحكام النكاح من ألهم  تثبت الرجل من زوجة أبيه قبل نزول الحكم

 سبحانهى ا نه لم:أن يقالوأحسن من هذا عندي " :بديع الفوائد -البديع– في كتابه نكاح شبهة، يقولالنكاح 
 فلا  بل لا يكون إلا سفاحاً، البتةعن نكاح منكوحات الآباء أفاد ذلك أن وطأهن بعد التحريم لا يكون نكاحاً

 وليس هذا حكم ما ،زنيةعليه أحكام النكاح من ثبوت الفراش ولحوق النسب بل الولد فيه يكون ولد يترتب 
 وهي أن ولد ، فأفادا الاستثناء فائدة جليلة عظيمة، فيه والنسب لاحق فإن الفراش كان ثابتاً،سلف قبل التحريم

  ."لم واالله أع،نكح ما نكح أبوه قبل التحريم ثابت النسب وليس ولد زنامن 
 : وقال ،}إِنَّه كَان فَاحِشَةً ومقْتًا وساء سبِيلاً{:  ولهذا قال تعالى،عع غاية التبشّبشّ مفهو حرام في هذه الأمة

}طَنا بما ومِنْه را ظَهاحِشَ مواْ الْفَوبلاَ تَقْركَ{:  وقال،]سورة الأنعام) ١٥١([ }و نَى إِنَّهواْ الزبلاَ تَقْرو ان
 ، هو أمر كبير في نفسه: أي، بغضاً: أي}ومقْتًا{ فزاد هنا ،]سورة الإسراء) ٣٢([ }فَاحِشَةً وساء سبِيلاً
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فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها  ،امرأتهويؤدي إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج ب
صلى االله عليه - لكونهن زوجات النبي ،تلأنهن أمهاا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة؛  ولهذ،قبله

صلوات االله - بل حبه مقدم على حب النفوس ، بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع،وهو كالأب -وسلم
  .-وسلامه عليه

أن كف الأبناء عن خر الملحظ الآهم، وئعن تزوج زوجات آباالأبناء نهي في العلة التي لأجلها  ملحظ هذاف
كانت تسمي الذي يزاحم أباه في امرأته كما سبق العرب  ولذا فإن ، مقتضى التعظيمهم هوئتزوج نساء آبا

 والمقت هو أشد ،ويبغضه يمقت هذا الصنيع -عز وجل-االله أن ويمكن أن يكون ذلك من جهة  ،"ضيزنال"
  .البغض

  . يمقت االله عليه: أي}ومقْتًا{: وقال عطاء بن أبي رباح في قوله
   .ا هو المعنى المتبادر وهذ،يبغض فاعلهبمعنى 

 فيقتل ، فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه، وبئس طريقاً لمن سلكه من الناس:أي }وساء سبِيلاً{
  .ويصير ماله فيئاً لبيت المال

وأما إذا فعله لغلبة هوى أو نحوه بدون  ،يقيد أهل العلم إطلاق حكم الردة عليه في حالة استحلاله لذلك
يعنى لا هذا و ،اً فظيعاً وإجراماًشنيع اًؤتجر واًعظيم اًمنكر هفعل وإن كان ،يطلق عليه حكم الردةاستحلال فلا 

هذه إلا أن  ،يكفر ولو لم يستحلالمرء هناك أعمال إذا فعلها إذ  ،ل إلا إذا استحأن الإنسان لا يكفر بالعمل
  . واالله أعلم،منهاليست  المسألة

 ، عن خاله أبي بردة-رضي االله عنه-من طرق عن البراء بن عازب كما روى الإمام أحمد وأهل السنن 
 إلى رجل تزوج -صلى االله عليه وسلم-أنه بعثه رسول االله :  عن عمه: وفي رواية، ابن عمر:وفي رواية

  .٣امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله
 ،يحصلل أو لم ودخحصل الاء سوالعقد بمجرد بعضهما تحرم على وزوجة الابن امرأة الأب فالخلاصة أن 

  .واتفاقاًبين أهل العلم اً إجماع
حرمتْ علَيكُم أُمهاتُكُم وبنَاتُكُم وأَخَواتُكُم وعماتُكُم وخَالاَتُكُم وبنَاتُ الأَخِ وبنَاتُ الأُخْتِ وأُمهاتُكُم اللاَّتِي {

رضاعةِ وأُمهاتُ نِسآئِكُم وربائِبكُم اللاَّتِي فِي حجورِكُم من نِّسآئِكُم اللاَّتِي دخَلْتُم أَرضعنَكُم وأَخَواتُكُم من ال
مأَن تَجو لاَبِكُمأَص مِن الَّذِين نَائِكُملاَئِلُ أَبحو كُملَيع نَاحفَلاَ ج خَلْتُم بِهِنتَكُونُواْ د فَإِن لَّم نِ بِهِنالأُخْتَي نيواْ بع

والْمحصنَاتُ مِن النِّساء إِلاَّ ما ملَكَتْ أَيمانُكُم كِتَاب اللّهِ علَيكُم  * إَلاَّ ما قَد سلَفَ إِن اللّه كَان غَفُورا رحِيما
نِين غَير مسافِحِين فَما استَمتَعتُم بِهِ مِنْهن فَآتُوهن أُجورهن وأُحِلَّ لَكُم ما وراء ذَلِكُم أَن تَبتَغُواْ بِأَموالِكُم محصِ

سورة ) ٢٤-٢٣([ }فَرِيضةً ولاَ جنَاح علَيكُم فِيما تَراضيتُم بِهِ مِن بعدِ الْفَرِيضةِ إِن اللّه كَان علِيما حكِيما
 ، والمحارم بالصهر، وما يتبعه من الرضاعة،تحريم المحارم من النسب هذه الآية الكريمة هي آية ]النساء

                                                
وصححه الألباني في مختصر إرواء الغليل ) ١٨٥٨٠(، وأحمد برقم )٢٦٠٨(، وابن ماجه برقم )٣٣٣١(، والنسائي برقم )١٣٦٢(واه الترمذي برقم ر 3

  ).٢٣٥١(برقم 
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 ، وسبع صهراً،حرمت عليكم سبع نسباً:  قال-مارضي االله عنه-كما روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
  . الآية}حرمتْ علَيكُم أُمهاتُكُم وبنَاتُكُم وأَخَواتُكُم{: وقرأ

: ثم قرأ ومن الصهر سبع، ،حرم من النسب سبعي:  قال-ماي االله عنهرض-وروى الطبري عن ابن عباس 
  . فهن النسب}حرمتْ علَيكُم أُمهاتُكُم وبنَاتُكُم وأَخَواتُكُم وعماتُكُم وخَالاَتُكُم وبنَاتُ الأَخِ وبنَاتُ الأُخْتِ{

 النسبجهة أما التي من من جهة الرضاع والمصاهرة، سبع  من جهة النسب وسبعفي سياق الآية المحرمات 
  .الخالات وبنات الأخ وبنات الأختالأمهات والبنات والأخوات والعمات و: فهن
 أمهات النساء ،الأخوات من الرضاع، الأمهات من الرضاع:  فهنالرضاع والمصاهرةجهة من أما التي و

 وفي السنة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ،ومنكوحة الأب ،الجمع بين الأختين و،حلائل الأبناء ،والربائب
  .والمرأة وخالتها

 هي :والخالة، أخت الجدوأخت الأب  ك أو أحد أصليه،وإن علافي أصله كل أنثى شاركت الأب هي  :العمةو
وذكروا  ،-أختها لأمأختها لأب أو - يعني  أو في أحد أصليها،وإن علتفي أصلها  الأم ركتشاكل أنثى 

  ".أخت جدتك لأبيك "أخت أم الأب:  وهي،صورة في الخالة من جهة الأب
 وبعض أهل العلم ، فالحكم واحد لا فرقواابن الأخت وابن الأخ وبنت الأخت وإن نزل كوكذلك في التفريع

 ،م يكون أباً لك الأ فأبو، وهي أخت أب الأم من جهة الأم،صورة أخرى تكون من جهة الأمفي العمات ذكر ي
ومِن ذُريتِهِ داوود وسلَيمان وأَيوب {: -صلى االله عليه وسلم- قال عن إبراهيم -عز وجل-االله بدليل أن 

سِنِينحزِي الْمنَج كَذَلِكو ونارهى ووسمفَ ووسيو *الص نكُلٌّ م اسإِلْيى وعِيسى ويحيا وكَرِيزوالِحِين{ 
   سل الحجاج إلى أرلذا  و، وهو ولد بنت،-عليه الصلاة والسلام-وذكر منهم عيسى  ]سورة الأنعام) ٨٥([

بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى االله عليه و سلم تجده في : يحيى بن يعمر فقال
   وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده ،كتاب االله

أليس عيسى من : ت تقرأ سورة الأنعام ومن ذريته داود وسليمان حتى بلغ ويحيى وعيسى قال ألس:  قال 
  ن الحسين إ: هالعلاء قولأبي عمرو بن عن  لحجاجالما بلغ لذا  ؛صدقت: ذرية إبراهيم وليس له أب ؟ قال 

ن كتاب االله أو لأفعلن بك لتأتين عليه ببينة م:  قال،-صلى االله عليه وسلم-رسول االله ابن  -رضي االله عنه-
 ،فهو ابن بنت }وعِيسى{: إلى أن قال }...ومِن ذُريتِهِ داوود وسلَيمان وأَيوب { :أو ما تقرأ:  فقال له،وأفعلن

  : خلافاً لقول الشاعر الذي يقول، ذريتهومع ذلك عده في 
ــا    ــا وبناتن ــو أبنائن ــا بن   بنون

  

ــاء الرجــال الأباعــدوبنــ     هن أبن
  

  .فهذا قول شاعر لا عبرة فيه
 كما يحرم عليك أمك التي ولدتك : أي}وأُمهاتُكُم اللاَّتِي أَرضعنَكُم وأَخَواتُكُم من الرضاعةِ{: وقوله تعالى

    ولهذا روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين ،كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك
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 ،)٤())م الولادةرحإن الرضاعة تحرم ما ت((:  قال-صلى االله عليه وسلم-أن رسول االله : -انهرضي االله ع-
  .)٥())يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب((: وفي لفظ لمسلم

ما اختلف فيه أهل العلم هو ما يتعلق بالمصاهرة  و،حرمت أمها وجدتهاالمرضعات  مهاتإذا حرمت الأو
أنها تحرم مع أنها ليست  ظاهر الحديث ،ل تحرم زوجته عليكبن من الرضاع هالا كحينما ترتبط بالرضاع

يحرم ((: -صلى االله عليه وسلم– لقوله مذكورة من ضمن المحرمات إلا في هذا الموضع على طريق الإجمال
  .واالله أعلم ،)٦())من الرضاعة ما يحرم من الولادة
كان فيما :  قالت-ارضي االله عنه- عن عائشة  لما ثبت في صحيح مسلمولا يحرم أقل من خمس رضعات،

صلى االله عليه - فتوفي النبي ، ثم نسخن بخمس معلومات،نأنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم
  . وهن فيما يقرأ من القرآن-وسلم

خفي نه إ: القول ويمكن ،يعني أنه تأخر نسخها جداًوهذا  -قارب الوفاة- بمعني "توفي": معنى قول عائشة
  .-صلى االله عليه وسلم-د وفاة النبي عبإلا يعلم به فلم  لتأخره  الحكمعلى بعضهم

أمرها أن ترضع  -صلى االله عليه وسلم- أن رسول االله -ارضي االله عنه-وفي حديث سهلة بنت سهيل 
  . خمس رضعات-مارضي االله عنه-سالماً مولى أبي حذيفة 

 كما قدمنا الكلام على هذه المسألة في ،صغر دون الحولينبد أن تكون الرضاعة في سن ال ثم ليعلم أنه لا
  .]سورة البقرة) ٢٣٣([ }يرضِعن أَولاَدهن حولَينِ كَامِلَينِ لِمن أَراد أَن يتِم الرضاعةَ{: سورة البقرة عند قوله

أما صنيع و ،-ز وجلع– بنص كتاب االله أن تكون في سن الصغر دون الحولينالمحرمة فشرط الرضاعة 
من الصحابة عامة أهل العلم قد عدها فحيث أرضعته في كبره مع سالم امرأة أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة 

 ،ولو كان كبيراً أن الرضاع يحرم أترحيث عائشة المسألة إلا خالف في ولم ي ،وغيرهم أنها حادثة عين
ولا  ، أحداً عليها أمرت إحدى أخواتها بأن ترضعه إذا أرادت أن تدخل-االله عنهرضي ا-كانت عائشة لذلك و

 وإنما المقصود أن تستخرج له من الحليب ما يعادل خمس رضعات ، في الرضاعمباشرةالمن أمرها يفهم 
  .لحاجةلكبير إذا كان  اعارضجواز إإلى شيخ الإسلام ذهب و ،مشبعات
 فِي حجورِكُم من نِّسآئِكُم اللاَّتِي دخَلْتُم بِهِن فَإِن لَّم تَكُونُواْ دخَلْتُم وأُمهاتُ نِسآئِكُم وربائِبكُم اللاَّتِي{: وقوله

كُملَيع نَاحفَلاَ ج أما أم المرأة فإ ]سورة النساء) ٢٣[( }بِهِنسواء دخل بها م بمجرد العقد على ابنتهانها تحر 
  .أو لم يدخل

وربائِبكُم اللاَّتِي {: د كما قال سبحانهيورد التقيفقد بخلاف الربيبة ال،  لم يقيد الوضع بح-عز وجل–لأن االله 
خالف بعضهم في و وهذا قول الجمهور، ،فرق بين المقامين ف}م اللاَّتِي دخَلْتُم بِهِنفِي حجورِكُم من نِّسآئِكُ

 ذكر القيد في الموضع االلهن إلآية حيث مستدلين بظاهر الا تحرم إلا بالدخول أمهات النساء أن رأوا فالمسألة 
  . واالله أعلم، من هذه الحيثيةفرق بين بنت الزوجة وبين الأمي ولم الآخر

                                                
 ).٢/١٠٦٨) (١٤٤٤( باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة،  برقم –رواه مسلم في كتاب الرضاع  - 4
 ).٢/١٠٧١) (١٤٤٧( باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، برقم –لرضاع رواه مسلم في كتاب ا - 5
 .سبق تخريجه - 6
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لدخول مجرد العقد على أمها حتى يدخل بها فإن طلق الأم قبل اب فلا تحرم -وهي بنت المرأة-وأما الربيبة 
 اللاَّتِي فِي حجورِكُم من نِّسآئِكُم اللاَّتِي دخَلْتُم بِهِن فَإِن لَّم وربائِبكُم{: ولهذا قال ،بها جاز له أن يتزوج بنتها

كُملَيع نَاحفَلاَ ج خَلْتُم بِهِنفي تزويجهن فهذا خاص بالربائب وحدهن}تَكُونُواْ د .  
ت في حجر سواء كانحرام الربيبة  على أن فجمهور الأئمة }بكُم اللاَّتِي فِي حجورِكُموربائِ{: وأما قوله تعالى

  .وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له:  قالوا،الرجل أو لم تكن في حجره
المنطوق على إذا جاء  تلك الحالات من و في حالات لا يكون معتبراً، لكنه،أن مفهوم المخالفة حجةمعلوم 

  .مواالله أعل،  ما جاء في هذه الآيةمن أمثلة ذلكواقع والاق وف
  .]سورة النــور) ٣٣([ }ولَا تُكْرِهوا فَتَياتِكُم علَى الْبِغَاء إِن أَردن تَحصنًا{: وقوله تعالى

 وكان يكرههما على البغاء ، بن أبي كان له جاريتان أسلمتاهذه نزلت على وفاق واقع معين وهو أن عبد االله
الآية ويعتبرون علماء الأصول على ذلك ينص ية كما لا عبرة بمفهوم المخالفة في هذا الآو ،فنزلت الآية

العفاف إذا لم ترد  من البغاء في حالة هانيتمكن لوليها أيفهم من الآية ولذلك لا  ،خرجت مخرج الغالب
  . للعلة السابقةوالتحصن

فظ  وفي ل،يا رسول االله انكح أختي بنت أبي سفيان:  قالت-ارضي االله عنه-في الصحيحين أن أم حبيبة و
 من شاركني في بح وأَ،يةلِخْنعم لست لك بم:  قالت))؟أو تحبين ذلك((:  قال،عزة بنت أبي سفيان: لمسلم

بنت أم ((:  قال، تريد أن تنكح بنت أبي سلمةكفإنا نحدث أن:  قالت))فإن ذلك لا يحل لي((:  قال،خير أختي
 ، إنها لبنت أخي من الرضاعة، ما حلت ليإنها لو لم تكن ربيبتي في حجري((:  قال،نعم:  قالت،))؟سلمة

إني لو لم أتزوج ((: وفي رواية للبخاري )) بناتكن ولا أخواتكنأرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي
  .لتحريم لذلك با وحكم،يجه أم سلمة فجعل المناط في التحريم مجرد تزو)٧())أم سلمة ما حلت لي

وقال ،  وغير واحد-مارضي االله عنه- قاله ابن عباس ، نكحتموهن: أي}بِهِناللاَّتِي دخَلْتُم { :ومعنى قوله
  .رجليها ويجلس بينفيكشف ويفتش  هو أن تهدى إليه،: ن جريج عن عطاءاب

  .تزف إليه: يعني" أن تهدى إليه" :قوله
النظر إلى هو : قيل و،النظر بشهوة: وقيل ،اللمس بشهوة ب}اللاَّتِي دخَلْتُم بِهِن{ :وبعضهم فسر قوله تعالى

  .المشهور في معنى الدخول أنه الجماعلكن  ،فرجها
  .هو سواء وحسبه قد حرم ذلك عليه بنتها:  قال،أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها: قلت

 .صلى االله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه وسلمواالله أعلم، و

                                                
 باب تحريم الربيبة وأخت –، ومسلم في كتاب الرضاع )٥٠٥٧( باب المراضع من المواليات وغيرهن برقم –رواه البخاري في كتاب النفقات  - 7

 ).١٤٤٩(المرأة برقم 
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